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مع أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ، المعروف
باسم “كوب ″، في شرم الشيخ؛ يقول السكان إن مدينة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها قد

تحولت إلى ما يشبه “منطقة حرب”، بسبب إجراءات أمنية يُزعم أنها تهدف إلى تأمين الحدث.

وتتزامــن هــذه الإجــراءات مــع دعــوات عــبر الإنترنــت لاحتجاجــات مناهضــة للحكومــة في  تشريــن
الثاني/نوفمبر، الذي يصادف اليوم السادس من قمة المناخ، المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من

 إلى  من نفس الشهر.

وعادةََ ما تستخدم الحكومة المصرية منتجع “شرم الشيخ” لاستضافة محادثات السلام والمؤتمرات
الدولية بعيدًا عن دلتا النيل المزدحمة.

ا علــى المصريين؛ حــتى بالنســبة لأولئــك الذيــن يعملــون وأصــبح الوصــول إلى شرم الشيــخ صــعبًا جــد
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هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتّش
جميــع الركــاب في طريقهــم إلى المنطقــة. وتحــدث موقــع “ميــدل إيســت آي” إلى العديــد مــن ســكان
المدينـة، فأشـاروا إلى الإجـراءات الأمنيـة التعسـفية الـتي عطلـت حيـاتهم، بمـا في ذلـك إلغـاء الأحـداث،
ــداخل والمخــا، وإرجــاع غــير ــة الم وإعــادة الســكان مــن خــا شرم الشيــخ قسراً إلى مــدنهم، ومراقب

المقيمين، كما لوحظ تزايد عدد رجال الشرطة.

أبانوب، صاحب محل بقالة ومعدات غطس، اضطر لإغلاق محله؛ وقال بشأن هذا الأمر: “اتصل بي
ضابطان وهددا بإغلاق المحل نهائيا إذا لم أغلقه الآن”، وقيل له بأنه يمكنه إعادة الافتتاح بعد انتهاء
القمــة، ويعتــبر تشريــن الثــاني/نوفمبر هــو موســم الســياحة المحليــة، ومــع حضــور عــدد مــن الضيــوف

للمؤتمر، كان من الممكن أن تكون فرصته لكسب أموال كبيرة.

وقال الشاب البالغ من العمر  عامًا لموقع “ميدل إيست آي”: إن العديد من المتاجر الأخرى تلقت
نفس التحذير: “الإغلاق في موعد القمة أو الإغلاق إلى الأبد”، مع العلم أن بعض هذه المحلات تعمل

منذ سنوات، لكن دون تراخيص.

ا على سؤال حول ما إذا كانت الآراء السياسية مرتبطة بأوامر الغلق، فقال أبانوب: “لا أحد من ورد
أصحاب المتاجر والعمال وشبان التوصيل يعرف ما هو اسم رئيس الوزراء حتى”.



نرجس، صاحبة صالة ألعاب رياضية؛ توظف ثلاثة لاجئين أفارقة بشكل قانوني، صُدمت لسماعها
أنهم اضطروا للعودة إلى القاهرة؛ حيث تم تسجيل بطاقات اللاجئين الخاصة بهم، وقالت في هذا
الشــأن: “تــم إيقــافهم أثنــاء تنــاولهم وجبــة الإفطــار، وتــم وضعهــم في ســيارة وترحيلهــم إلى القــاهرة.

حاولت الاستفسار عن وضعيتهم، ولكن لم أتمكن حتى من إقناع السلطات بوقوع الحادث”.

وأضافت صاحبة العمل هذه، والتي تقيم في المدينة منذ  عامًا: “عدد أفراد الشرطة والجيش في



المدينة هذه الأيام يعطي انطباعا بأننا في منطقة حرب”.

بينما لم يتم الاتصال بها من قبل أي سلطات لإغلاق صالتها؛ تقول نرجس إنها شعرت بالعجز تجاه
يـد تصـعيد الموقـف، الأمـر الـذي قـد يعرضهـا هـي وهـولاء مـا حـدث لموظفيهـا. وفي الـوقت نفسـه؛ لا تر

اللاجئين للمزيد من الظلم.

التحقق من الهوية
آيـة، طالبـة تقيـم معظـم أيـام السـنة في مدينـة “دهـب”، علـى بعـد ساعـة بالسـيارة مـن شرم الشيـخ،
وأخبرت “ميدل إيست آي” أن الشرطة أوقفتها أثناء عودتها إلى المنزل من فصل اليوغا فقط لتفقد

هويتها. 

وتقــول آيــة: “واجهــتُ الشرطــة سابقًــا؛ حيــث تــم اعتقــالي في ســنة  في مظــاهرات مناهضــة
للحكومة. هذه المرة سألوني عما إذا كنت أخطط لزيارة شرم الشيخ، أو لدي أي نزعة للاحتجاج”.

وبينما سُمح لها بالذهاب إلى منزلها في “دهب”؛ تم احتجاز آخرين في وسائل النقل العام التي كانت
تســتقلها، وقــالت آيــة: “تــم توقيــف أربعــة رجــال كــانوا يبــدون وكأنهــم عمــال بنــاء واقتيــدوا إلى عربــة

الشرطة”.

وأضافت آية: “خوفًا من تبعات هذه الصدمة؛ غادرت القاهرة حتى لا أشهد مثل هذه المشاهد من
الاعتقـالات والمضايقـات غـير القانونيـة مـن قِبَـل الشرطـة، لكـن يبـدو أن جنـوب سـيناء سـيتم عسـكرته
يـد أن يـراه يـد السـلطات مـن خلالـه إظهـار مـا تر حـتى انتهـاء القمـة. هـذه القمـة مجـرد مـؤتمر كـبير؛  تر

الأجانب: بأن المصريين يعيشون في سعادة، لكن الواقع مختلف”.

وتــم حجــز الفنــادق والنزُُل بالكامــل في شرم الشيــخ بســبب الحاجــة لاســتيعاب مئــات الضيــوف مــن
.” جميع أنحاء العالم بمناسبة “كوب

وقال اثنان من العاملين بأحد الفنادق لموقع “ميدل إيست آي” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون
مــن جميــع جــوازات الســفر وجميــع الحجــوزات، ولكــل فنــدق ضابــط مــن وكالــة الأمــن القــومي أثنــاء

الخدمة في بهو الفندق لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.

“مناخ الخوف” الذي أوجدته الحكومة المصرية سيحدّ من قدرة هيئات
” المجتمع المدني المصرية على التعامل مع “كوب

وصرحّت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن
هويتهــا، أنهــا وصــلت إلى مصر قبــل أيــام مــن المــؤتمر لقضــاء بعــض الــوقت مــع شريكهــا وأصــدقائها



المصريين. وفي دهب؛ حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية رفضوا الكشف
عن هويتهم.

وأضافت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو أماكن إقامة في دهب، وأنه
يمكنني أنا العودة خلال القمة، بينما شريكي فكان لديهم استجواب مختلف له، مثل ما إذا كان قد
تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنهم عثروا لديه

على “تصميمات ساخرة” عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في صور هاتفه”.

تضييق على الاحتجاجات
إن توقيفك من قبل الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. في الآونة الأخيرة؛
كان قد تم استخدام هذه الإجراءات في سنة ، بعد أن لقيت دعوات الاحتجاجات الجماهيرية

دعمًا واسعًا.

حتى في القاهرة ومدن مصر الرئيسية؛ استمع موقع “ميدل إيست آي” إلى العديد من الشهادات
حول قيام رجال الشرطة بإيقاف المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي

.” ومعرض صور هواتفهم في الأسابيع التي تسبق “كوب

تــأتي هــذه الحملــة في جنــوب ســيناء وســط تحــذيرات مــن جماعــات حقوقيــة مصريــة ودوليــة مــن أن
القواعــد الــتي أعلنتهــا الحكومــة بشــأن الأمــاكن المخصــصة للاحتجاجــات خلال “كــوب ″، تشكــل

تهديدًا لحرية التجمع، وهو عنصر أساسي في القمة السنوية.

ومنــذ أن أطــاح الســيسي بــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي في ؛ قــامت حكــومته بحظــر المظــاهرات
وسجنت الآلاف ممّن شاركوا في احتجاجات أو اعتصامات مناهضة للحكومة.

وفي بيان صادر مؤخرًا؛ قال عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إن “مناخ الخوف” الذي أوجدته
.” الحكومة المصرية سيحدّ من قدرة هيئات المجتمع المدني المصرية على التعامل مع “كوب

يــادة وحــذر البيــان مــن “نقــص المعلومــات ومعــايير الشفافيــة للمنظمــات غــير الحكوميــة المصريــة، وز
ممنهجة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خا مقر انعقاد

.”القمة، والتأخير غير المبرر في منح التأشيرات للقادمين من الخا

حاول موقع “ميدل إيست آي” الاتصال بمكتب الأمم المتحدة في مصر للحصول على تعليق، لكنه لم
يتلقَ ردًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ما يحدث الآن من عمليات بحث ومضايقات عشوائية، هو عودة إلى ما كان
يحدث من قبل



وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للموقع، إن أي مزاعم بشأن
حظــر مصر للتظــاهر في شرم الشيــخ خلال “كــوب ” غــير صــحيحة، مؤكــداً أن المدينــة تضــم منطقــة

يسمح فيها بالمظاهرات.

وأوضح المسؤول أنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في التظاهر،
مضيفًـا أنـه سـتكون هنـاك أيضًـا كافيتريـات ومطـاعم وأمـاكن للجلـوس والتحـدث وتنـاول المشروبـات

ية للبلاد. للحفاظ على الصورة الحضار

ومع ذلك؛ رفض هذا المسؤول الرد على أي أسئلة متعلقة بالأمن، وأحال الموقع إلى مديرية الأمن،
التي لم تكن هي الأخرى على استعداد لأي تعليق.

 وفي مقابلـة تلفزيونيـة مـع مقـدم البرامـج، المؤيـد للحكومـة، أحمـد مـوسى، قـال فـودة إنـه اسـتقبل
يـد وفـدا مـن السـفارات الأجنبيـة؛ تـدور أسـئلتهم حـول مسـألة السـماح بالتظـاهر، وأضـاف أن مـن ير
التظــاهر يمكنــه حمــل رايــة خاصــة بــه في المنطقــة المخصــصة لذلــك، ونحــن المســؤولون نســمح بذلــك،

ولكن إذا ارتكبوا أخطاء وخالفوا القانون فلن نتسامح مع هذا الوضع.

أمن لا يرحم
كـبر العـائلات في جنـوب سـيناء لموقـع “ميـدل إيسـت”، إن قـوات وقـال مصـدر مـن القبائـل في إحـدى أ
يز المعلومات الاستخباراتية والتصدي لأي الأمن التقت بهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعز

مسلحين متسللين من الجبال.

الأمـن المصري لا يرحـم عنـدما يتعلـق الأمـر بتـأمين المـؤتمرات الدوليـة، كمـا يتـذكر أفـراد مـن القبائـل في
منتصف العمر، وعائلاتهم، مدى وحشية النظام عندما قام بقمع المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ

. سنة

وكان رجل القبيلة هذا نفسه، قد احتُجز لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف
بعلاقته بالمسلحين، ثم أطُلق سراحه في النهاية.

وقال المصدر القبائلي لموقع”ميدل إيست آي”: “يمكن القول أن ما يحدث الآن من عمليات بحث
ومضايقات عشوائية، هو عودة إلى ما كان يحدث من قبل”، مضيفًا أن الكثير من القبائل تتعاون
مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة، لأنهم سيعتبرون كبش فداء إذا وقع أي

حادث.

منذ سنة ؛ حدثت عدد قليل من العمليات المسلحة إلى جنوب سيناء؛ حيث إن معظم التمرد
يدور في شمالها ووسطها. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء عقب معاهدة السلام سنة
، كثّفـت المخـابرات العسـكرية المصريـة التعـاون والتكامـل الاقتصـادي مـع قبائـل جنـوب سـيناء،



على عكس القبائل في الشمال.

المصدر: ميدل إيست آي
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